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هناك أماكن لها أقدار وتسميات وضعت لتخلد دون أن يعلم من سماها أنها ستكون، الكامور من
هذه المناطق، موقع على طريق ولكن أي طريق، إنها طريق تفتح بوابة صحراء تونس الغنية بالمواد

الطاقية التي تنكر الحكومة وجودها.

الكامور موقع من محافظة تطاوين كان القوم في زمن الرعي يُربعون به فهو مرعى خصيب إذا نزل
الغيــث وقليلاً مــا يكــون، هــذه الســنة ذهبــوا ليربعــوا ربيعــا مختلفًــا، نظــم شبــاب تطــاوين اعتصامًــا
 مفتوحًا تحت السماء مطالبين بالالتفات إلى منطقتهم وشملها بالرعاية الرسمية أي تنميتها بعد
ــة ومــن شواغــل ــا مــن الاســتقلال، فلا زال الســكان يشعــرون فيهــا بأنهــم مقصــيّون مــن الدول عامً

الحكومات المتتابعة على حكم البلد، رغم أن منطقتهم غنية بكل أنواع الثروات.

إنهم يضعون الحكومة الآن أمام مسؤولية تاريخية إما التنمية أو الثورة، وحتى الآن يحتفظ المحليون
 والعزيمـة قويـة والحاضنـة السـكانية معهـم بـالإضراب

ٍ
بهـدوء تحركهـم وسـلميته، لكـن التصـميم عـال

العـــام وبالتمويـــل اليـــومي وبـــالإعلام المـــوازي، فقـــد انقلـــب إعلام الحكومـــة والشركـــات ضـــد المنطقـــة
متهمينها بالدعوشة حينًا وبالانفصال حينًا آخر.

رئيس الحكومة يملأ كفيه بما يملك ويذهب إليهم يوم الخميس  من أبريل، فقد تبجح أنه لن
يذهب بيدين فارغتين، لكن يديه صغيرتان وقاصرتان، وعاد من هناك شبه مطرود، فالعروض التي
قدمها أقل بكثير من طموحات السكان المحليين الذين رغم الإضراب العام بمنطقتهم استمعوا إليه.
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لقد جاء رئيس الحكومة بترضيات محدودة الفعالية ووعود أشبه بالكتابة على ظهر السمك في البحر
بما كشف أمرًا مهمًا أن الحوار في العمق لم يجر بين الحاكم والمحكوم، الذي يثبت هذه المرة أنه أوسع

خيالاً وأعرف بالصالح العام من الحكومة.

رئيس حكومة يخفي موقعه بالظهور العلني

يــارة في وسائــل إعلام الحكومــة كتغطيــة، مصــورة الأمــر كمــا لــو أن رئيــس عملــت الدعايــة الرســمية للز
الحكومـة سـيقتحم مجاهـل إفريقيـا العنيـدة الكـافرة بالنعمـة ويعيـد توطيـدها لحكومـة طيبـة القلـب
وحنونــة، وكــان المــدح يكــال لشجاعــة رئيــس الحكومــة لكــن أمــر المدائــح والعــروض الــتي حملهــا رئيــس

الحكومة كانت تخفي أمرًا آخر شديد الخطورة واضح الدلالة.

يارة الشاهد إلى الجنوب كان البرلمان يناقش مشروع قانون المصالحة في وقت ز
وهو قانون مثير وخطير، يقتضى هذا القانون إجراء مصالحة قانونية ونهائية

بين الدولة ورجال الأعمال الفاسدين

يارة إلى الجنوب كان البرلمان يناقش مشروع قانون المصالحة وهو قانون مثير وخطير، ففي وقت الز
يقتـضى هـذا القـانون إجـراء مصالحـة قانونيـة ونهائيـة بين الدولـة ورجـال الأعمـال الفاسـدين وبعـض
عنــاصر الطــاقم الإداري (الــوزراء والمــوظفين الســامين الذيــن خــدموا دولــة ابــن علــي وصــدرت فيهــم
نصـــوص مســـتعجلة عـــام  بتجميـــد ثرواتهـــم أو منعهـــم مـــن الســـفر أو منعـــم مـــن الترقيـــات

الوظيفية باعتبارهم مساهمين في الفساد الذي ثار عليه الناس).

يارة رئيس الحكومة كتغطية لهذا النقاش الدائر في العاصمة وتكشف أنه رغم ظهوره في هنا تظهر ز
مكان بعيد كان في قلب النقاش، ويجب أن نعيد القارئ هنا إلى بداية منطقية لفهم ذلك وكشف

النوايا الحقيقة والمواقع.

مشروع القانون تقدم به رئيس الدولة لأن الدستور الجديد يسمح له بالمبادرة التشريعية وقد سقط
مـشروع القـانون مـرتين بضغـط الشـا (مظـاهرات مـانيش مسامـح) وبتلـدد مـن الشريـك الثـاني في
البرلمــان أي حــزب النهضــة المتمســك بقــانون العدالــة الانتقاليــة وهــذه المــرة الثالثــة الــتي يعــاد تعــديله

وتقديمه.

لماذا كل هذا الحرص من الرئيس على فرض النص رغم الاعتراض؟

مجموعة المال والأعمال التي أثرت في عهد ابن علي بسبل غير قانونية هي التي تختفي خلف جهد
الرئيس وخلف تظاهر رئيس الحكومة بالشجاعة في الجنوب هذه الجماعة وليس طاقم ابن علي

الإداري، فهو عمليًا غير ذي نفوذ فعال وإن صُور الأمر على أنهم عصب الإدارة وقوتها.

هـذه المجموعـة والـتي تقـدر بنحـو  رجـل أعمـال هـي الـتي مـولت وصـول الرئيـس لمنصـبه الحـالي



وخلقت من عدم الفوضى حزب النداء ولا تزال تحيط بابن الرئيس وشلته بعد انقسام الحزب إلى
فرقتين وهي التي تدفع إلى فرض قانون المصالحة مخالفة بذلك قانون العدالة الانتقالية الذي هو

أحد تجسدات الدستور.

مجموعة الفساد الحقيقي التي اغتنت في دولة بن علي ثم تركته يسقط لأنه أشرك معها بعض أفراد
أسرته وكان يريد لهذه المجموعة أن تنصره في معركته مع الشا أو قبل الثورة بالذهاب والاستثمار
في المنـاطق الداخليـة بمـا يخلـق لـه حالـة مـن الاسـتقرار السـياسي، لكنهـم تخلـوا عنـه فسـقط واختفـى
هـؤلاء مـن أمـام الشـا الهـائج (وهـو مـا كـان يسـمه كتـاب تونسـيون مرحلـة السـفساري)، ثـم عـادوا
بلصوصــية بالغــة فمولــوا إســقاط حكــم الترويكــا وألفــوا حــزب النــداء ثــم اشــتروا ذمــم الفقــراء في

الانتخابات بعلم الرئيس وشلته وها هم يطلبون الثمن فورًا، بعد أن صبروا على اللعبة السياسية.

الحكومة ورئيسها من قرارات الرئيس والقانون تكملة وبقاء الرئيس حتى آخر
مدته شرط المجموعة المالية الفاسدة، والدولة ومشاريعها ووجودها رهن
بتمرير هذا القانون والأحزاب السياسية تزايد في ترضية الرئيس أو اجتناب
غضبه كما لو أنه يملك فعلاً نفوذًا على قصره وليس رهينة من وضعه في

القصر بمال فاسد

إن مصـــدر ثـــورة هـــؤلاء فاســـد وبكـــل الأشكـــال القانونيـــة ســـيخضعون للمحاســـبة وقـــانون العدالـــة
الانتقاليــة يتــابعهم ويصــادر مــن مــالهم مقابــل ضمانــات قروضهــم ويسترجــع ديــونهم المتخلــدة بذمــة
بنوك عمومية وخاصة وضعوها على حافة الإفلاس، لكنهم لا يريدون ذلك، ويدفعون رئيس الدولة
إلى دفـع مقابـل منصـبه الـذي وضعـوه فيـه، ويقـوم رئيـس الحكومـة بالتغطيـة عـبر الظهـور في أمـاكن

الاحتجاج الاجتماعي مسوقًا صورة حمامة سلام اجتماعي شجاعة.

الحكومة ورئيسها من قرارات الرئيس والقانون تكملة وبقاء الرئيس حتى آخر مدته شرط المجموعة
المالية الفاسدة، والدولة ومشاريعها ووجودها رهن بتمرير هذا القانون والأحزاب السياسية تزايد في
ترضية الرئيس أو اجتناب غضبه كما لو أنه يملك فعلاً نفوذًا على قصره وليس رهينة من وضعه في

القصر بمال فاسد، إنها الكامورا التونسية.

مافيا المال العام والفساد المتقن

الكــامورا تســمية لمافيــا مدينــة نــابولي الإيطاليــة الــتي يعــود تاريخهــا إلى القــرن التــاسع عــشر كجماعــة
للجريمة المنظمة، وقد استعار التونسيون اسمها لينعتوا به مافيا ابن علي والباجي وقالوا بأن تونس
هـذه الأيـام تعيـش بين اعتصـام شبـاب الكـامور بـالجنوب وقـانون عصابـة الكـامورا التونسـية، جنـاس
الاســمين وتنــاقض الفعلين وحــيرة الطبقــة السياســية أمــام وضــوح رؤيــة الشبــاب وشراســة مطــالب

المافيا.

يًا مع اعتصام الجنوب بالكامور الطبقة السياسة حائرة بل حالتها تثير الشفقة، فهي متعاطفة نظر



وتعتبر أن الشباب على حق، لكن بودها ألا يفرطوا حتى تواصل حكومة الشاهد عملها، لذلك بعد
يــارة رئيــس الحكومــة للمنطقــة بــدأ الحــديث عــن الخــوف مــن ســقوط الدولــة، هكــذا بكــل بساطــة ز
يخوفون الناس من انهيار كل شيء لمجرد أن الشباب رفض الترضيات المؤقتة والمؤجلة على حساب

الموازنات القادمة كما لو أنهم يطلبون صدقة أو إكرامية.

إلى جـانب التخويـف غـير المنطقـي مـن انهيـار الدولـة اسـتعادت بقيـة فصائـل سياسـية لعبتهـا المفضلـة
بتوريط حزب النهضة في القبول بالقانون، فهي لا تتحدث في خطابها عن ضرورة رفض القانون ولكن
تكتفي فقط بالقول إن حزب النهضة يقبل به، بما يخفي سؤالاً عن مدى قبولها هي به، وهذه لعبة

سمجة صارت مملة ومثيرة للقرف.

في المقابل يجد حزب النهضة نفسه في ورطة، فهو الشريك الثقيل في البرلمان والذي يمكنه أن يسقط
القانون، لكنه يعرف أن إسقاط القانون سيسقط حكومة الشاهد ويضعف الرئيس إلى درجة الانهيار
ولذلـك يـروج الحـزب لـضرورة تعـديل طفيـف لإنقـاذ الوضـع ولكـن الحقيقـة أن الحـزب غـير قـادر علـى

اتخاذ موقف شجاع من النص برفضه والاكتفاء بقانون العدالة الانتقالية. 

هل أفلحت الكامورا في اختراق حزب النهضة ووجدت لها في الحزب انصارًا وصنائع يوالونها؟ وهل
يعمـل الحـزب علـى مهادنـة هـؤلاء مـن أجـل الحصـول علـى تمـويلاتهم للحـزب أو مهـادنتهم في أفـق
عودة للحكم للاعتماد عليهم في المستقبل؟ هذه الاحتمالات غير مستبعدة وإن تخفت وراء الحرص
على بقاء الحكومة ونجاحها في الوصول إلى الانتخابات القادمة (البلدية سنة ) و(التشريعية

.( والرئاسية سنة

العصابة المافيوزية هي التي تعمل على إسقاط المرحلة وليس شباب الكامور في
الجنوب، وتونس رهينة بين يديها، الأحزاب تخافها، والرئيس مدين لها

بوجوده

إن خطــاب الحــرص علــى الحكومــة ليــس خطابًــا محايــدًا ســواء عنــدما يصــدر لتبريــر القبــول بعــروض
يــر قــانون المصالحــة في البرلمــان، فالحكومــة ورئيســها رئيــس الحكومــة للشبــاب المعتصــم أو لجهــة تمر
وأحزابها ليست من القوة في شيء وما هي إلا رهينة عند عصابة المال الفاسد تفعل بها ما تريد ولو
من رواء حجاب قانوني، وإذا كان يجوز في هذه المرحلة إصدار تحذيرات من سقوط الحكومة فيجب

أن يوجه لهذه العصابة لأنها تستنزف الجميع من أجل مصالحها الضيقة والفاسدة في آن واحد.

يــة هــي الــتي تعمــل علــى إســقاط المرحلــة وليــس شبــاب الكــامور في الجنــوب، هــذه العصابــة المافيوز
وتونس رهينة بين يديها، الأحزاب تخافها، والرئيس مدين لها بوجوده، ورئيس الحكومة خاتم بين
أصابعها، وهي تملك الإعلام والمال وتملك أن تحرك الإرهاب أيضًا في الوقت والمكان المناسبين لها

مثلما نعتقد جازمين أنها ستفعل إذا لم يمر نص القانون بالصيغة التي تريده.

يحلو للكثيرين التفجع على مصير الثورة قائلين إنها نصف ثورة لأنها لم تقطع إلا رأس النظام، بينما



بقيت قاعدته وهذا الكلام صحيح، لكن قطع قاعدة النظام يجري الآن في الكامور بعرق شباب تجاوز
في وعيـه السـياسي والنضـالي النخبـة السياسـية الـتي تتعـشى كـل ليلـة علـى مائـدة الكـامورا، وسـيكون

للكامور مواعيد، فالأماكن أقدار.
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